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يّة وشــاملة فــي عمليّــة الحضارة الإســاميّة  ــةٍ كلِّ لا تســعى هــذه المقالــة إلــى تقديــم خطَّ
الجديــدة )المقاربــة الإيجابيّــة(، ولا إلــى بيــان اختلافــات الحضــارة الإســاميّة وحدودها 
مــع النّمــوذج الحضــاريّ العلمانــيّ فــي الغــرب المعاصــر )المقاربــة السّــلبيّة(؛ إنّمــا تــودُّ 
ــن  ــفة الدّي ــي فلس ــيّة ف ــة أساس ــا قضيّ ــرة« بكونه ــدة والكث ــة »الوح ــى قضيّ ــد عل التّأكي

ــا للحضــارة الحديثــة مــن جهــةٍ أخــرى.  الإســاميّ مــن جهــة، وتحدّيًــا مركزيًّ
ــة  ــة المشــتركة؛ أي ضــرورة الوحــدة فــي الوضعيّ ويمكــن للالتفــات إلــى هــذه القضيّ
ل  دة وتطبيقهــا فــي اتّجاهين: الحديــث والتّراثــيّ )التّقليديّ(، أن يُشــكِّ الحضاريّــة المتعــدِّ
نقطــة ارتــكازٍ فــي تبييــن النّمــوذج الحضــاريّ الإســاميّ فــي العصــر الرّاهــن. إنَّ اقتراحنــا 
ــة  ــرات العرفيّ ــة والكَث ــرات الإلهيّ ــن الكَث ــة هــو التّفكيــك بي الحضــاريّ فــي هــذه المقال
ــرة  ــوع مــن الكَث ــع أيّ ن ــد الحضــاريّ رف ــي التّوحي ــة. ففــي هــذه النّظــرة، لا يعن والدّنيويّ
ــة أن  يّ ــبُل الكلِّ ــانيّة، ولا يمكــن للسُّ ــة والإنس ــرات الإلهيّ ــمٌ للكَث ــو تراك ــل ه ع؛ ب ــوُّ والتّن

الدّين والبناء الحضاريّ الإنسانيّ
وحيديّ

ّ
ل المجتمع الت

ّ
ثرة في تشك

َ
دور الوحدة والك

حبيب الله بابايي

عضو في الهيئة العلميّة في المعهد العالي للعلوم والثّقافة الإسلاميّة - إيران. 	*

*



13 ــي  ــراط الحضــاريّ ف ــق الصّ ــك لا يتحقَّ ــة، وكذل ــرات الإلهيّ ــك الكَث تنوجــد مــن دون تل
ــة.  يّ ــة الكلِّ ــبُل الإلهيّ مجتمــع المســلمين مــن دون السُّ

المقدّمة
يــات كثيــرة فــي فهــم الحضارة  لقــد أوجــد الإبهــام الماهــويّ للحضــارة وضخامتــه تحدِّ
ــارة«  ــة »الحض ــتخدام كلم ــي اس ــدة ف ــات العدي ــبب الالتباس ــة بس ــن جه ــاميّة، م الإس
)civilization( فــي الغــرب، ومــن جهــة أخــرى بســبب الأخطــاء الكثيــرة فــي اســتعمال 
ر تنظيرات المســلمين  كلمتَــيّ »الحضــارة« و»الحداثــة« في العالم الإســاميّ. كما أنَّ تأخُّ
وبحوثهــم فــي الدّراســات الحضاريّــة والتّعقيــدات النّظريّــة فــي الرّؤية الإســاميّة للحضارة 
أو أَسْــلَمَة الحضــارة خَلَقَــت غموضًــا متداخــلًا فــي الدّراســات الحضاريّــة. وعلــى الرّغــم 
ريــن فــي العالــم الإســاميّ بالتّحقيــق والبحــث في  مــن ذلــك، فقــد انبــرى عــدد مــن المفكِّ
ســبيل العــودة إلــى عظمــة الحضــارة الماضيــة أو التّأســيس للحضــارة الإســاميّة الجديــدة. 
لت هــذه المحــاولات الفكريّــة، وأحيانًــا الثّقافيّــة والسّياســيّة، في عالم الإســام  وقــد تشــكَّ
ــة فــي ظهــور الفكر  بأهــدافٍ مختلفــة ونقــاط ارتــكازٍ متفاوتــة. ومــن نقــاط الارتــكاز المهمَّ
ــم  ــفِ العال ــولٍ لتخلُّ ــرب والبحــث عــن حل ــة حضــارة الغ الحضــاريّ للمســلمين مواجه

الإســاميّ عــن قافلــة التّنميــة الغربيّــة. 
ــر  ل الفك ــكِّ ــم يُش ــلمين، ل ــن المس ري ــن والمفكِّ ــة الباحثي ــن محاول ــم م ــى الرغ وعل
يًــا للغــرب ولتجربتــه الحضاريّــة فــي الوقــت المناســب، وذلــك  الحضــاريّ الإســاميّ تحدِّ
بســبب ضعــف المســلمين فــي معرفــة الغــرب فــي الوقــت الملائــم؛ ولذلــك لــم ينضــج 
ــي  ــلّازم، وف ــكل ال ــة بالشّ ــى المصــادر الدّينيّ الفكــر الحضــاريّ للمســلمين بالاســتناد إل
ــاميّ. وكان  ــم الإس ــي العال ــاميّة ف ــارة الإس ــة الحض ــم عمليّ ــم تَنْتَظِ ــاف ل ــة المط نهاي
ق العلمــيّ والدّراســات التــي أجراهــا المستشــرقون بيــن المســلمين، وســيطرة النّظــرة  للتّفــوُّ
التّاريخيّــة فــي التّحليــات الحضاريّــة، وكذلــك الظّــلّ الثّقيــل للعلمانيّــة في مجــالات علم 
ورَ فــي عقــمِ الأرضيّــة لتوليــد أيّ فكــرٍ حضــاريّ فــي  ــى الثّيولوجيّــة، الــدَّ الاجتمــاع وحتَّ
دة الأوجــه  ــرت هــذه الفوضــى والاضطرابــات المتعــدِّ إيــران والعالــم الإســاميّ. وقــد دمَّ
النّظْــمَ الحضــاريّ فــي العالم الإســاميّ، وأضعفت العقلانيّــة والدّافعيّــة الدّينيّة-الحضاريّة 
دت مــن عمليّــة التّغريــب )alienation( فــي  لــدى النّخــب، وفــي نهايــة المطــاف، شــدَّ

مختلــف مســتويات المجتمــع الإســاميّ وصعــده. 
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ــض  ــى البع ــلمين، ارتض ــة للمس ــة والثّقافيّ ــات الفكريّ ــذه الاضطراب ــة ه ــي مواجه وف
ــى  ــا أصــرَّ البعــض الآخــر عل ــي تشــكيل الحضــارة الإســاميّة، بينم ــة ف يّ ــكار الكلِّ بالأف
ــع  ــة والسّياســة -بالطّب ــة والأمــن والولاي ــم والدّول ــة والعل ــل: التّنمي ــة؛ مث ــا الجزئيّ القضاي
ــي  ــة ف ــة والنّظريّ ــي أنَّ المحــاولات الفكريّ ــة-. ولا شــكَّ ف ــة حضاريّ ــن دون أيّ مقارب م
ــاء، وهــي فــي حــدّ  ــرةٌ بالثّن ــورة الإســاميّة( جدي ــوم )بعــد الثّ ــران الي ــم الإســام وإي عال
يــات النّظريــة، وأحيانًــا  مــة، ولكــنّ الثّغــرات المنهجيّــة ســبَّبت كثيــرًا مــن التّحدِّ ذاتهــا مُتقدِّ

ــة.  ــة والعمليّ ــة بيــن مختلــف العناصــر العلميّ ــة، فــي إيجــاد العلاقــات الحضاريّ العمليّ
فــي هــذه المقالــة، لا يريــد اقتراحنــا الحضــاريّ أن يتطــرَّق إلــى ذكــر جميــع عناصــر 
الحضــارة الإســاميّة الجديــدة وخصائصهــا، إنَّما التّأكيــد والتّركيز على العنصــر المركزيّ 
للحضــارة، والحضــارة الإســاميّة فــي العصــر الجديــد. فمــن وجهــة نظــر الكاتــب، 
ل الكَثــرة الثّقافيّــة إلــى نزاعــاتٍ اجتماعيّــة وصراعــاتٍ قوميّــة، فإنّهــا تصبــح  أينمــا تتحــوَّ
ــةٗ وَحِٰــدَةٗ ﴾1 إلــى  مَّ

ُ
قضيّــة لنــزول الوحــي. وفــي هــذا المجــال، تشــير الآيــة ﴿ كَنَ ٱلنَّــاسُ أ

ــر، وقــد نُســب فيهــا ســبب  فلســفة الرّســالة وإيجــاد الوحــي للوحــدة بيــن الخَلــق المتكثّ
الاختلافــات والنّزاعــات البشــريّة إلــى خصلــة الاســتخدام لــدى الإنســان2. ومــن أجــل رفع 
هــذه الاختلافــات والنّزاعــات لا مفــرّ مــن وضــع القوانيــن الاجتماعيّــة. وهــذه القوانيــن، 

إمّــا أن يضعهــا الإنســان أو أن تكــون صــادرة عــن الوحــي الإلهــيّ. 
ــه  ــات؛ لأنّ ــذه الاختلاف ــل ه ــريّة أن تُزي ــن البش ــذا المجــال، لا يمكــن للقواني ــي ه ف
ــزاع فكيــف ســتكون  إذا كانــت هــذه الخِصلــة هــي بحــدِّ ذاتهــا عامــلًا للاختــاف وللنّ
عامــل اتّفــاقٍ واجتمــاع؟ ذلــك أنّــه بالحــدِّ الأدنــى لــن تســتطيع رفــع الاختلافــات النّاشــئة 
عنهــا. وعلــى هــذا الأســاس، يجــب البحــث عــن رفــع الاختــاف عــن عامــلٍ آخــر غيــر 
ةً أخــرى بعــد  الإنســان، مثــل الوحــي. وطبقًــا لمفــاد الآيــة المذكــورة، اختلــف البشــر مــرَّ
سُــل وتشــريع الأديــان، ولكــن هــذه المــرّة ليس بســبب خصلتهــم البشــريّة لناحية  إرســال الرُّ
ــزاع والتّفرقــة فــي مــا بينهــم بســبب بغيهــم وظلمهــم  الاســتفادة مــن الدّنيــا؛ بــل وقــع النّ

سورة البقرة، الآية 213. 	-1

يجــب الالتفــات إلــى نكتــةٍ، وهــي أنَّ فلســفة الاختلافــات التّكوينيّــة هــي التّكامــل الإنســانيّ؛ لأنّه  	-2
مــن دون هــذه الاختلافــات لــن يكــون ثمّــة أيّ تكامــلٍ. ومــن جهــةٍ أخــرى، إنَّ رفع هــذا الاختلاف 
أمــرٌ ضــروريٌّ أيضًــا؛ لأنّ دوام اختــاف أحــد الطّرفيــن لهــو الضّــال. ومــن ناحيــةٍ أخــرى أيضًــا، 

يجــب أن ترفــع هــذا النّــزاع جهــةٌ تكــون منزّهــةً عــن الاختــاف.
انظر: عبد الله جوادي الآملي، درس های تفسیر قرآن، ش 399. 	



15 فــي اســتفادتهم مِــنَ الدّيــن. واللــه تعالــى فــي المرحلــة الأخيــرة مــن إنــزال الدّيــن )مرحلــة 
تــه الموحّــدة. ولذلــك، جــاء الإســام  الخاتميّــة( قــد أنــزل دينًــا كامــلًا حتّــى لا تــزول قوَّ
ــم المجتمــع البشــريّ المتفــكّك ويعيــد وحدتــه  بعــد أن حُرّفــت الأديــان الأخــرى لكــي يُنظِّ

واتّحاداتــه1. 
هــذه القضيّــة؛ أي تشــكيل الوحــدة الدّينيّــة فــي ســياق الاختلافــات والنّزاعــات 
البشــريّة والثّقافيّــة هــي، أيضًــا، القضيّــة المركزيّــة للحضــارات. وانطلاقًــا مــن أنَّ مضمــون 
ــاتٍ  ــدّدة ولغ ــلٍ متع ــاتٍ ومِلَ ــة، قوميّ ــرة ومتنوّع ــاءاتٍ متكثّ ــن بن ــكّلٌ م الحضــارات مُتش
ــه أنْ  ــر يمكن ــا ذُك ــد ممّ ــكلُّ واح ــة، ف ــانٍ مختلف ــب وأدي ــن مذاه ــك م ــة، وكذل متنوّع
يُمهّــد للتّفرقــة والتّشــتُّت فــي العمليّــة الحضاريّــة، ويجعــل تشــكيل وحــدة حضاريّــة أمــرًا 

ــا.  مســتحيلًا تمامً
ــة  ــكيل الهُويَّ ــة تش ــرة وإمكانيّ ــدة والكث ــن الوح ــة بي ــدّم، إنَّ العلاق ــا تق ــى م ــاءً عل بن
ــة بيــن العناصــر الثّقافيّــة المختلفــة والمتضاربــة هــي النّقطــة المركزيّــة والسّــؤال  الحضاريَّ
المفتاحــيّ فــي معرفــة الحضــارة وبنائهــا. بعبــارةٍ أخــرى، إنَّ قضيّــة الحضــارات، فــي ظــلِّ 
هــذه الكثــرات والتّنوّعــات، هــي إيجــاد الانســجام والتّوافــق بيــن الاختلافــات الثّقافيّــة 

ــة.  ــة والدّينيّة-المذهبيّ والقوميّ

ماهيّة الحضارة
ــة فــي  ــرة الحضاريّ ــة الحضــارة وتبييــن علاقــة الوحــدة والكث ــل البحــث فــي ماهيَّ قب
ــة،  ــي الفلســفة )فلســفات المجتمــع، الفلســفات الثّقافيّ ــك ف ــخ، يجــب بحــث ذل التّاري
وفلســفات الحضــارة( والإلهيّــات )الإلهيّــات الاجتماعيّــة والسّياســيّة، إلهيّــات الثّقافــة، 

ــات الحضــارة(.  وإلهيّ
فــي النّظــرة الفلســفيّة، وفــي مقاربــة إلهيّــات الحضــارة، دائمًــا مــا يجــري التّأكيــد علــى 
ــا. مــن هــذا المنظــار، لا تظهــر  ــا وتربويًّ ــا وفكريًّ ــا وأخلاقيًّ كــون »الحضــارة« أمــرًا ثقافيًّ

الحضــارة بيــن »الإنســان والطّبيعــة«؛ بــل بيــن »الإنســان والإنســان«. 
فــإنْ كُنّــا نريــد الحكــم علــى الحضــارات الماضيــة أو نريــد نَقــد الحضــارات الأخرى، 
ــان  ــة »الإنس ــى علاق ــز عل ــا التّركي ــب علين ــد، يج ــن جدي ــارةٍ م ــاء حض ــا بن أو إذا أردن
ــات الإنســانيّة  ــو العلاق ــة ه ــي هــذه المقارب ــار الأســاس للحضــارة ف بالإنســان«. فالمعي

محمد حسين الطّباطبائيّ، الميزان فى تفسير القرآن، ج2، ص 111-134. 	-1
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المنظّمــة بيــن النّــاس )فــي السّــاحات الجزئيّــة -ميكــرو- والكبــرى -ماكــرو-(، وليــس 
ســيطرة الإنســان علــى الطّبيعــة واســتغلاله لهــا.

ــش  ــب أن لا نُفتِّ ــا، يج ــارةٍ أو انحطاطه ــن زوال حض ــدّث ع ــا التّح ــك إنْ أردن  كذل
فــاه؛ بــل  عــن ذلــك فــي غيــاب الصّنعــة والتّكنولوجيــا عنهــا أو عــن انعــدام التّنميــة والرَّ
عــن زوال المبــادئ والقِيَــم الإنســانيّة؛ مثــل العدالــة والإنســانيّة. ومــن هــذا المنظــار، إنَّ 

ــر نظــام )النّظــام الفائــق( للعلاقــات الإنســانيّة«.  الحضــارة هــي »أكب
ة: في هذا التّعريف، تأكيد على ملاحظات عدَّ

أنَّ الحضــارة هــي أكبــر وحــدة اجتماعيّــة والأكثــر تعقيــدًا، وهــي تســيطر علــى  	- 1
الوحــدات الاجتماعيّــة الأخــرى؛ مثــل الثّقافــة والشّــعب والدّولــة وغيــر ذلــك، 

ــر عليهــا.  وتؤثِّ
أنَّ الحضــارة ليســت مجــرَّد مجموعــة مــن العناصــر والبنــاءات المختلفــة  	- 2
ســة فــوق بعضهــا، إنّمــا هــي نظــامٌ؛ بــل  الاجتماعيّــة والثّقافيّــة والسّياســيّة المُكدَّ

ــق. هــي نظــام إنســانيّ فائ
والأهــمّ مــن ذلــك، أنَّ الحضــارة ليســت دولــةً محــدودة فــي النّظــام السّياســيّ،  	- 3
وليســت تكنولوجيــا لتبقــى مقتصــرة علــى أدوات الحيــاة ووســائلها؛ إنّمــا هــي 
تلــك العلاقــات والتّفاعــات الشّــاملة بيــن البشــر، والتــي تتمظهــر فــي أشــكالٍ 

ــة. مختلفــة مــن البنــى والمؤسّســات الاجتماعيّ
ــا  ــا معياريًّ ا يجعــل مــن كلمــة »الحضــارة« مفهومً ــرًا إنســانيًّ إنّ كــون »الحضــارة« أم
ــع مثــل هــذا  ويضعهــا فــي مقابــل البربريّــة والتّوحّــش. وفــي المنظــار القرآنــيّ، يمكــن تتبُّ
ــة« الــواردة فــي القــرآن الكريــم، علــى الرّغــم مــن أنّــه  المعنــى للحضــارة ضمــن كلمــة »الُأمَّ
ربّمــا تُطــرح بعــض العبــارات القرآنيّــة الأخــرى؛ مثل »بلــد«، »مصر«، »مدينــة«، »ملك«1 

ــى  ــق عل ــى الحضــارة، وهــي تُطل ــي يقــرب معناهــا مــن معن ــك مــن الكلمــات الت إنَّ كلمــة مُل 	-1
الصّالحيــن مثــل ســليمان، وعلــى الظّالميــن مثــل فرعــون. ولذلــك، فقــد كان للأبــرار مُلــكٌ، وتمتّــع 
الظّالمــون أيضًــا بمثــل هــذا المُلــك، كمــا أقــرَّ القــرآن مبــدأ الملكيّــة علــى الرّغــم مــن لومــه لهــم 
علــى ظلمهــم وقَســطِهم. ولا يخفــى أنَّ كلمــة »ملــك« تُســتخدم أكثــر مــن أجــل وصــف الفــرد لا 
المجتمــع، فــي حيــن أنَّ الحضــارة هــي لوصــف المجتمــع لا لوصــف الفــرد. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، 
يرتبــط »المُلــك« بالسّــلطة السّياســيّة واقتــدار الملــوك والسّــاطين، فــي حيــن أنَّ الحضــارة غيــر 
مرتبطــة ومنحصــرة فــي الملــوك، وليــس مصداقهــا صــرف ســيطرة الطّبقــات العليــا علــى الطّبقات 

الدّنيــا؛ إذ ترتبــط الحضــارة بنظــام العلاقــات متعــدّد الاتّجاهــات فــي مجتمــعٍ مــا. 



17 أو حتّــى »التّمكّــن«1 بصفتهــا كلمــاتٍ مناســبة وبديلــة لكلمــة »الحضــارة«، ولكن لا تشــير 
ــيّ )الماكــرو( للعلاقــات الإنســانيّة« كمــا تُشــير كلمــة  أيُّ واحــدةٍ منهــا إلــى »النّظــام الكلِّ

ــة«.  »الُأمَّ
ــة« ليســت بمعنــى الحضــارة؛ بــل بمعنــى الجماعــة التــي يجمعها  هــذا وإنّ كلمــة »الُأمَّ
ديــنٌ واحــد أو زمــانٌ واحــد أو مــكانٌ واحــد. وبنظــرةٍ فاحصــة، فــإنَّ الجماعــة المجتمعــة 
لديهــا مجموعــة متنوّعــة مــن النّطاقــات الدّلاليّــة والمصداقيّــة. فكثيــرًا مــا تلتقــي مجموعة 
تــة أو لهــدفٍ مؤقّــت، كمــا يمكــن أن تكــون  ة لمــدّةٍ زمنيّــةٍ مؤقَّ مــن النّــاس لأســبابٍ عــدَّ
ــا لأجــل  ــة. وكمــا يمكــن أنْ تجتمــع جماعــةٌ م ــل هــذا الاجتمــاع دائمــة وثابت ــة مث غاي
هــدفٍ محــدود، جزئــيّ وتافــه؛ يمكــن أن تجتمــع أيضًــا لأجــل هــدفٍ جامــع ذي أبعــادٍ 
ــةٍ( هــدفٌ عظيــم، فســيتمتّع بنطــاقٍ جغرافــيّ  ومهــمٍّ للغايــة. وإذا مــا كان لاجتمــاعٍ )وأُمَّ
ــة  ــه وظائــف اقتصاديّ ــة، وســتكون لدي ــه مترابطــة ومتداخل ا، وســتكون أهداف واســع جــدًّ
ــة هــي تلــك الحضــارة  ــرة، وبــا شــكّ ســتكون هــذه الُأمّ ــة كبي ــة وعلميّ وسياســية وثقافيّ

نفســها، ولعلّهــا أعلــى مــن الحضــارة. 
ــن« ولا حصرهــا  ــة« بمعنــى »التّمكُّ مــن هــذا المنظــار، لا يمكــن تحديــد »الُأمَّ
فــي معنــى »المُلــك«؛ بــل هــي حقيقــةٌ شــاملة وجامعــة. وفضــلًا عــن جوانــب الاقتــدار 
الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والسّياســيّ، فإنّهــا تُنظّــم نظــام العلاقــات الإنســانيّة علــى 

ــتمراريّة.  ــك والاس ــه التّماس ــيّ وتُعطي ــامّ والعالم ــريّ الع ــتوى البش المس
ــة« يتمتّــع بالشّــموليّة والجامعيّــة، والنّظــام العلاقاتــيّ- انطلاقًــا مــن أنَّ مصطلــح »الُأمَّ

ــر  ــة كالحضــارة غي ــرى، والُأمَّ ــة كب ــة« هُويَّ ــي2ّ، ولأنَّ لـ»الُأمَّ ــتٌ وغائ ــه ثاب ــيّ في التّواصل
ــل هــي أمــرٌ عالمــيّ، وهــي تتشــكلّ كالحضــارة  منحصــرة فــي محــلٍّ ومــكانٍ خــاصّ، ب
ة«  يّــة وتعمــل علــى تلبية هــذه الحاجات؛ فــإنَّ مفهــوم »الُأمَّ وفــاق الحاجــات البشــريّة الكلِّ

يقتــرب مــن مفهــوم »الحضــارة« مــن النّاحيــة الماهويّــة. 
ــرِ  ــى تكثُّ ــد عل ــة، أعــاه، هــي التّأكي ــة فــي تعريــف الحضــارة والُأمَّ والمســألة المهمَّ
دهــا، وبشــكلٍ عــامّ الوحــدات الاجتماعيّــة. وعندمــا يجــري  الجماعــات والثّقافــات وتعدُّ

ــر بعــض المفسّــرين والباحثيــن "التّمكّــن" فــي القــرآن بمعنــى الحضــارة، وقالــوا: إنّــه حيثمــا  فَسَّ 	-1
ــا" فــإنّ المقصــود هــو الحضــارة.  نّ وردت فــي القــرآن كلمــة "مكَّ

انظر: هاشمي رفسنجاني، تفسير راهنما، ج5، ص 26.  	

ة الواحدة هي أكبر وحدة اجتماعيّة في الإسلام.  الأمَُّ 	-2

يّ
سان

لإن
يّ ا

ضار
ح

ء ال
بنا

وال
ن 

دّي
ال



18

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الحديــث عــن حضــارةٍ مــا، فليــس محــور الحديــث فــردًا، أو شــعبًا أو حتّــى لغــة وحتّــى 
ديــن علــى حضــارةٍ مــا، إلّا  طقوسًــا مذهبيّــة. صحيــحٌ أنّــه قــد يغلــب مذهــبٌ وثقافــةٌ محدَّ
أنّــه دائمًــا مــا تعيــش فــي نطــاق الحضــارة جماعــاتٌ بشــريّة مختلفــة، وثقافــاتٍ متعــدّدة، 
ــا إيجــاد تواصــلٍ  ــة هم ــذه الوضعيّ ــي ه ــا ف ــة. إنَّ دور الحضــارة ووظيفته ــاتٍ متنوّع ولغ
إنســانيّ وأخلاقــيّ وعــادل بيــن أبنــاء البشــر كافّــة. ويبــدو أنَّ المســألة المهمّــة هــي أنَّ مــن 
يَبنِــي الحضــارة ليــس الأفــراد، بــل تلــك الوحــدات الاجتماعيّــة المتنوّعــة، وإذا كان لفــردٍ 
ــة، فذلــك الفــرد ليــس بفــردٍ عــادّيّ؛ بــل يجــب أن  ــة الحضاريّ مــا مــن تأثيــرٍ فــي العمليّ

يكــون فــردًا فــي حــدِّ »أُمّــةٍ«.  
ونظــرًا إلــى هــذه المقاربــة فــي تحليــل ماهيّة الحضــارة، يجب القــول: إنَّ أحــد العناصر 
الماهويّــة فــي تشــكيل الحضــارة هــي النّســبة بيــن الوحــدة والكثــرة الحضاريّــة. ويمكــن 
يــن؛ الأوّل هــو الحــدّ الأدنــى، والثّانــي هو  تعريــف »الوحــدة فــي الحضــارة« ورســمها بحدَّ
الحــدّ الأقصــى. ففــي الوحــدة بالحــدّ الأقصــى لا تكــون الظّواهــر والسّــلوكات الاجتماعيّة 
يّــة والكبــرى متوافقــة فــي مــا بينهــا فحســب؛ بــل إنَّ أفــكار هــذه الحضــارة وقِيَمهــا  الكلِّ
ومعتقداتهــا، وعقلانيّتهــا الجمعيّــة أيضًــا، تتمتّــع بالوحــدة والتّوافــق والتّماســك والتّرابط. 
ــد فــي الحضــارة وكيفيّة تشــكّلها، فثمّــة مقاربــاتٍ مختلفة  وبخصــوص العنصــر الموحِّ
ل علــى أســاس نظــامٍ إمبراطــوريّ؛  وإجابــاتٍ متنوّعــة، مثــل: أنَّ وحــدة الحضــارة تتشــكَّ
أو أنّ وحــدة الحضــارة تقــوم علــى قاعــدة النّظــرة التّوحيديّــة فــي الأديــان؛ أو أنّ الوحــدة 

الحضاريّــة تتشــكّل فــي ظــلِّ مفاهيــم عالميّــة يمكنهــا ضبــط السّــلوك والأفــكار1. 
 unitary( ومــن وجهــة نظــر جاكوبســون، يوجد ســبع خطــوات في العمليّــة الوحدويّــة
ــض  ــرح بع ــد طَ ــه. وق ــن ب ــن والآخري ــرد بالآخري ــاط الف ــى ارتب ــث عل process( تبع
الباحثيــن حلــولًا لتحقيــق الوحــدة )بمعنــى النّظــم أو بمعنــى السّــام أو بمعنــى العدالــة(، 
ــي »الأخــوّة«  ــا ف ــد«، وأحيانً ــي »الزّه ــة« أو ف ــن خــال »المأسس ــا م ــك إمّ ــوا ذل فجعل

ــة«2.  ــا آخــر فــي »القيــادة« و»الشّــخصيّة الكاريزميّ وحينً
وعلــى الرّغــم مــن اختــاف النّظريّــات، يجــب التّأكيــد علــى أنَّ عامــل الوحــدة فــي 
الحضــارات لــم يكــن دائمًــا وفــي كلّ مــكان هــو ذاتــه. فعامِــل الوحــدة فــي الحضــارات 

1-	 N. P. Jacobson, The problem of Civilization, p. 16.

ــه هــای  ــي،  چيســتى »تمــدن« در فلســفه )عناصــر ماهــوی »تمــدن« در نظري حبيــب الله باباي 	-2
ــر(، ص 95-97. ــوفان معاص ــى فيلس برخ



19 منــوطٌ بالظّــروف وممــزوجٌ بالسّــياقات والأزمنــة. فالمطالبــات البشــريّة والظّــروف البشــريّة 
ــا ســببٌ  ــة(، كلّه ــة )فــي النّظــرة الدّينيّ ــة المشــيئة الإلهيّ والإرادات البشــريّة، وفــي النّهاي
ــل إنَّ كلّ  ــة؛ ب ــق كلّ حضــارةٍ انســجامها الخــاصّ فــي مرحلتهــا الزّمنيّ ليــس فقــط لتحقّ
حضــارةٍ تُجــرّب طــوال تاريــخ تشــكّلها، وضمــن نطاقهــا الجغرافــيّ الواســع وبمقتضــى 
ظــروفٍ زمانيّــة ومكانيّــة مختلفــة، عوامــلَ متعدّدة لإيجاد انســجامها ووحدتهــا الحضاريّة، 
وتختــار لأجــل بقــاء وحدتهــا واســتمراريّتها مــا يُشــكّل مركزيّتهــا وحواشــيها المختلفــة. 
ــا،  ــا ومحــدّدًا لهوامشــها وفروعه ــة لحضــارةٍ م ــا يمكــن أنْ يكــون المحــور والمركزيّ فم
يرتبــط بالحاجــات البشــريّة والإرادات الإنســانيّة والظّــروف الحياتيّــة لإنســان ذلــك العصر 
ومبانيــه المعرفيّــة والقيميّــة، وكلّ ذلــك يُســهم فــي جعــل بعــض العناصــر محــورًا ويزيــح 

بعضهــا الآخــر إلــى الحاشــية. 
وهكــذا، يجــب التّأكيــد علــى أنّــه فــي كلِّ حضــارة يوجــد كثــرةٌ وتعــدّدٌ علــى الــدّوام، 
ــا فــي مســار الوحــدة والتّرابــط )التّعــدّد والكثــرة  وهــذه الكثــرات يمكنهــا المضــيّ قدمً
ــدة للاختلافــات والصّراعــات  ــة(، وأن تبتعــد عــن الكثــرات المولِّ بمثابــة قــدرة وإمكانيّ
الاجتماعيّــة )التّعــدّد بمثابــة مشــكلة(. ففــي خضمِّ هــذه الكثــرات الحضاريّــة، إنّ العنصر 
ــز لحضــارةٍ عــن أخــرى هــو الــذي يُشــكّل العنصــر المركــزيّ. فالحضــارات دائمًــا ما  المميِّ
ل مــن أجــزاءٍ وعناصــر متنوّعــة ومتعــدّدة، وبالطّبــع، متجانســة فــي مــا بينهــا. كذلــك  تتشــكَّ
الأمــر، تتمتّــع جميــع الحضــارات بعنصــر الوحــدة الــذي مــن دونــه لا يمكــن أن تتشــكّل 
الحضــارة أساسًــا. فمــا يُميّــز الحضــارات عــن بعضهــا هــي عناصــر متعــدّدة تقــع فــي مركــز 
ومحــور حضــارةٍ مــا. فالعنصــر المركــزيّ فــي الحضــارة الغربيّــة ربّمــا يكون العلــم )تحليل 
 ،)Georg Simmel( )ــل ــورك زيم ــل غيئ ــال )تحلي ــر( )Max Weber(، أو الم فيب
ــى  فــي حيــن أنَّ عنصــر الوحــدة فــي حضــارةٍ مثــل الإســام هــو الدّيــن والقــرآن، أو حتّ
 Marshall( )تحليــل مارشــال هودجســون( P شــخصيّة كاريزميّــة مثــل النّبــيّ محمّــد

Hodgson(، أو إمــامٌ ووَلِــيّ. 

إسلاميّة الحضارة
ــة  ــث أنَّ الوضعيّ ــن حي ــة م ــكّل قضيّ ــا تُش ــارة«، فإنّه ــاميّة الحض ــى »إس ــبة إل بالنّس
ــيّ يجعــان مــن وحــدة الإســام والوحــدة  ــيّ والمذهب ــوّع الدّين ــدّدة والتّن ــة المتع الثّقافيّ
ــا متناقضًــا. ولقــد انبــرى كثيــر مــن المستشــرقين  ــا، بــل أحيانً بيــن المســلمين أمــرًا صعبً
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ــعَ غوســتاف فــون غرونبــاوم  والباحثيــن فــي الإســام إلــى بحــث هــذه القضيّــة؛ فقــد تتبَّ
نِ  ــدُّ ــي التّم ــاف ف ــاق والخ ــه »الاتّف ــي كتاب يَ ف ــدِّ ــذا التّح )Von Grunebaum( ه
يّــات الوحــدة والتّعــدّد الحضــاريّ فــي مختلــف  الإســاميّ«، وحــاول أن يشــير إلــى تجلِّ

ــة والسّياســيّة.  يّ ــة والفنِّ ــة والأدبيّ مجــالات الإســام الثّقافيّ
ــال  ــاب »إعجــاز الإســام«1 لـ»مارش ــي كت ــها ف ــة نفس ــذه القضيّ ــت ه ــك، بُحث كذل
ــا، طــرح الأســتاذ شــهاب أحمــد  هودجســون«، وخصوصًــا فــي مقدّمــة الكتــاب. وحديثً
مــن جامعــة هارفــرد هــذا السّــؤال فــي عملــه الجديــد تحــت عنــوان: مــا هــو الإســام؟2، 
ــي ســياق التّنوّعــات  ــة للإســام ف ــح الوحــدة الدّينيّ ــه لتوضي ــاب كلّ ــد خُصّــص الكت وق
والتّعــدّدات كلّهــا. فقضيّــة شــهاب أحمــد فــي هــذا الكتــاب هــي مفهــوم الإســاميّة فــي 

ــة3. ــى الدّينيّ ــة والفلســفيّة، وحتَّ يّ ــة والفنِّ وســط التّنوّعــات الثّقافيّ
وبالرّغــم مــن وجــود مُبهمــات كثيــرة فــي مــا يخــصّ إســاميّة المجتمعــات الإســاميّة 
ل الحضــارة  ــة تشــكُّ ــر مــن الغمــوض النّظــريّ فــي كيفيّ فــي التّاريــخ، ومــع وجــود الكثي
ــه مــن الممكــن  التّوحيديّــة فــي الوضعيّــة الثّقافيّــة والدّينيّــة المتعــدّدة )المتكثّــرة(، يبــدو أنَّ
ة، ويمكــن توضيــح العلاقــة بيــن الوحــدة  ــع إســاميّة الحضــارة علــى مســتوياتٍ عــدَّ تتبُّ

ةِ.  والكثــرة فــي العمليّــة الحضاريّــة للمســلمين علــى صعــدٍ عــدَّ
إنَّ مــا تــودُّ هــذه المقالــة التّأكيــد عليــه هــو »أســلمة الحضــارة« فــي اللّفــظ، والعبــور 
يّــة وإســاميّة، ونحــو تعريــفٍ جديــدٍ للحضــارة.  مــن مفهــوم »الحضــارة« نحــو كلمــةٍ محلِّ
وبــرأي كاتــب هــذه السّــطور، إنَّ كلمــة »الحضــارة« كلمــةٌ غير مناســبة للنّظريّــة الحضاريّة 
والحركــة الحضاريّــة فــي عالــم الإســام، وذلــك بســبب جذورهــا المفهوميّــة العلمانيّــة فــي 

الغــرب، وينبغــي إعــادة تعريــف أدبيّــاتٍ جديــدة بهــذا الخصــوص وتصميمهــا4.
ــة أَســلمة الحضــارة هــي  ــة الأخــرى فــي إســاميّة الحضــارة أو عمليّ والخطــوة المهمّ
وجــود مصــدرٍ حضــاريٍّ مشــترك بيــن المســلمين، والــذي يوجِــب نوعًــا مــن الانســجام 

1-	 The Venture of Islam. 

2-	 What is Islam?.

3-	 Shahab Ahmed, What Is Islam?, p. 10.

وفــي تحليــل أصــول الحضــارة فــي الغــرب وجذورهــا وكيفيّــة تطــوّر معناهــا فــي العالم الإســاميّ،  	-4
ــة  ــة الغربي ــارة بالمقارب ــاء الحض ــع وإنش ــاء المجتم ــي بن ــاميّة ف ــا الإس ــاط أدبيّاتن ــة ارتب وكيفيّ
ــودن تمــدن. ــار و اســاس در اســامى ب ــى:  حبيــب الله بابايــى، عي ــة، يمكــن الرجــوع إل والعلمانيّ



21 والوحــدة فــي العمليّــة الحضاريّــة. ومرادنــا مــن »المصــدر الحضــاريّ« هــو تلــك المصادر 
يّــة، والكتبيّــة وغيــر الكتبيّــة، التــي  يّــة أو غيــر المحلِّ والمراجــع العقليّــة أو النّقليّــة، المحلِّ
اقتبســت منهــا الحضــارة الإســاميّة شــكلها ومضمونهــا. ببيــانٍ آخــر، إنَّ مصــادر الحضارة 
الإســاميّة هــي مصــادرُ ستســتند إليهــا الحضــارة الإســاميّة فــي عمليّــة تشــكّلها، وعلــى 

أساســها ســتبني عناصرهــا الحضاريّــة. 
ونظــرًا إلــى هــذا المعنــى لمصــادر الحضــارة الإســاميّة، يجــب الاعتــراف أنّ أحــد 
ــة المشــتركة بيــن المســلمين هــو »القــرآن الكريــم«  ــة الحضاريّ العناصــر الموجــدة للهُويَّ
بحــدِّ ذاتــه. فالقــرآن، أوّلًا: هــو نــصٌّ جامعٌ )فــي الأبعــاد الأخلاقيّة-الرّوحيّــة والاجتماعيّة 
ــة )بمــن فيهــم النّخــب والعــوامّ(،  والسّياســيّة والحقوقيّــة والاقتصاديّــة( للمخاطبيــن كافَّ
ــلَ  ــيّ اســتطاع أن يُفعِّ وثانيًــا: هــو نــصٌّ ثقافــيٌّ وليــس فكريًــا صــرف، وثالثًــا: هــو نــصٌّ فنِّ

يّــة و...( لــدى المســلمين.  مختلــف الأبعــاد الجماليّــة )الأدبيّــة والموســيقيّة والخطِّ
ــر مــن حاجــات  ــى الكثي فضــلًا عــن كلّ مــا ذُكــر، لقــد أدخلــت اســتجابةُ القــرآن إل
ــا فــي خضــمِّ حيــاة المســلمين. إنّ هــذه الاســتجابة نفســها لأســئلة  عصــره، فالقــرآنَ عمليًّ
ــا  ــا معياريًّ د نــصٍّ أدبــيّ؛ وإنَّمــا ليكــون نصًّ العصــر أدّت إلــى عــدم تحــوّل القــرآن إلــى مجــرَّ

ــرًا فــي الحيــاة1.  ومؤثِّ
وفضــلًا عــن الاعتــراف الرّســميّ بالقــرآن بصفتــه مصــدرًا مشــتركًا للتّفكيــر والتّجربــة 
الحضاريّــة، فــإنَّ طريقــة مواجهــة القــرآن ولغــة تخاطبــه مــع المخاطَبيــن من غيــر المؤمنين، 
ــا فــي سِــعة القــرآن ليكــون بانيًــا للحضــارة، ولا  لت فــي حــدِّ ذاتهــا عامــلًا آخــر إضافيًّ شــكَّ

يــزال كذلــك. 
إنَّ أســلوب »التّحــدّي« فــي القــرآن هــو فــي حــدِّ ذاتــه أحــد ســياقات الاتّصــال 
ــرة فــي أولئــك الذيــن كانــوا  ل السّــياقات الإيمانيّــة المؤثِّ الفكــريّ مــع الآخريــن، وقــد شَــكَّ
ي، أساسًــا، هــو أســلوبٌ بشــريّ واجتماعــيّ عــامّ يُطرح  مختلفيــن عــن المســلمين. فالتّحــدِّ
ــمل وجمعــه فــي جميــع المجتمعــات البشــريّة، حيثمــا تتواجــه  بصفتــه طريــق حــلٍّ للــمِّ الشَّ

المصــادر والمرجعيّــات الاجتماعيّــة فــي تحــدٍّ أو تنافــسٍ فــي مــا بينهــا. 
ــبق  ــن س ــن م ــدرٍ يتمكَّ ــات، كلّ مص ــات والتّنوّع ــات والاختلاف ــط النّزاع ــي وس فف
ــة اجتماعيّــة ويُقنــع مخاطبيــه  تــه، وكذلــك يتمتّــع بمقبوليَّ ته وعقلانيَّ الآخريــن فــي مشــروعيَّ

1-	 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History in a 
World Civilization, The Classical Age of Islam, Vol. 1, p. 184.
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بمنطقــه الإنســانيّ، ســيحتلّ مكانــة المركــز عنــد الــرّأي العــامّ. وهــذه المركزيّــة العامّــة هــي 
التــي ستشــكّل ثقافــة المجتمــع وحضارتــه حــول محورهــا. وبعبــارةٍ أخــرى، إنَّ أســلوب 
ــدّدة  ــف المتع ــات والمواق ــي الوضعيّ ــو أســلوب بشــريّ شــائع ف ــرآن ه ــي الق ي ف التّحــدِّ
والتّنافســيّة، بحيــث يتمكّــن الفائــز مــن بســط ســيطرته علــى الآخريــن وجعلهــم عاجزيــن 
عــن الإتيــان بمثــل مــا لديــه. فمــن خــال مشــروع تعجيــز الآخريــن يمكــن لفكــرٍ مــا أن 
يحيــط بالمركزيّــة ويعتلــي الــذّروة. ويحــدث هــذا الإعجــاز فــي مرحلة الاســتدلال والفكر، 
ويظهــر كذلــك فــي مرحلــة الموضوعيّــة )العينيّــة( الاجتماعيّــة. فهــذا الأســلوب الحــواريّ 
التّنافســيّ كان، ولا يــزال، أحــد عوامــل الاتّصــال فــي تاريــخ الحضــارات، بمــا فــي ذلــك 
ــا الواضــح فــي مناظــرات  ــي يمكــن مشــاهدة نموذجه تاريــخ الحضــارة الإســاميّة، والت
ضــا Q( أو مناظــرات بعــض العلمــاء،  أهــل البيــت R )مثــل مناظــرات الإمــام الرِّ

ــيّ فــي بــاط السّــلطان أولجايتــو. مثــل العلّامــة الحلِّ
وهكــذا، مــن أجــل حــلِّ معضلــة الوحــدة والكثــرة فــي نطــاق حضــارة الإســام، يجــب 
ا بالقــرآن مصــدرًا مــن بيــن المصــادر الحضاريّــة،  فــي الخطــوة الأولــى الاعتــراف رســميًّ
ــة الأخــرى، والاعتــراف بــه  وأخــذه علــى محمــلِ الجــدِّ إلــى جانــب المصــادر الحضاريّ
ــا  ــة الدّني ــذه المرحل ــل الحضــاريّ، وه ــة والعم ــة الحضاريّ ــتوى النّظريّ ــى مس ا عل ــميًّ رس
مــن ورود القــرآن إلــى ســاحة ثقافــة المســلمين وحضارتهــم. والمرحلــة التّاليــة التــي تعــدّ 
المرحلــة القصــوى مــن ورود القــرآن فــي عمليّــة بنــاء الحضــارة، هــي مركزيّــة القــرآن بيــن 
ســائر المصــادر الحضاريّــة. وتتطلَّــب تبديــل القــرآن إلــى مصدرٍ مركــزيّ وإعطــاءه المكانة 
ــري القــرآن والحــكّام  المحوريّــة. فــي هــذه العمليّــة، يجــب علــى علمــاء المســلمين ومُفسِّ
الإســاميّين أن يُظهــروا إعجــاز القــرآن ليــس فقــط فــي اللّفــظ؛ بــل فــي المضمــون، وليس 
فقــط علــى مســتوى المضمــون؛ بــل فــي موضوعيّتــه الاجتماعيّــة وتجســيد ذلــك. وإذا لــم 
ــن القــرآن علــى مســتوى الاســتدلال من محاججــة الآخرين، ولــم تســتطِعِ التّوصيات  يتمكَّ
ــلَّ  ــن يحت ــه وإعجــازه، فل ــة أن تُظهــر عظمت ــة والفعّاليّ ــى مســتوى الموضوعيّ ــة عل القرآنيّ
ــة لحضــارةٍ مــا، ولــن تصبــح الحضــارة إســاميّة أيضًــا. بالطّبــع،  القــرآن النّقطــة المركزيّ
 R ــت ــل البي ــارف أه ــر مع ــب أن نذك ــم، يج ــرآن الكري ــن الق ــلًا ع ــكّ، فض ــا ش وب

ــة الإســام. وتعاليمهــم بصفتهــا التّعاليــم المشــتركة بيــن أُمَّ
ــق الخطــوة الثّالثــة فــي إنشــاء الوحــدة الحضاريّــة والحــلّ بيــن الوحــدة والكثــرة  تتحقَّ
فــي السّــاحات الحضاريّــة مــن خــال الالتفــات إلى المعاييــر الدّنيــا في إســاميّة الحضارة 



23 وصيرورتهــا الإســاميّة. فبمقــدار مــا تكــون معاييــر »الإســاميّة« أكثــر ســهولة وبســاطة 
لتشــمل أكثــر المســلمين ضعفًــا فــي درجــة إســامهم، تتّســع إمكانيّــة جــذب الكثــرات فــي 
ــكّانيّ للمســلمين  تلــك الوحــدة أكثــر. وفــي التُراكــم الحضــاريّ، أساسًــا، يُعــدّ التّراكــم السُّ
ــا. كذلــك، بمقــدار مــا يكــون معيــار انتســاب الفــرد  فــي مقيــاس حضــارةٍ مــا أمــرًا ضروريًّ
إلــى الإســام أســهل وأيســر، والاعتــراف بإســاميّته معتمــدًا الحــدِّ الأدنــى مــن المعاييــر، 

ســتصبح شــموليّة الإســام أكبــر، وتاليًــا ســتنمو قدراتــه الحضاريّــة1.
بعبــارةٍ أخــرى، يُصبــح بالإمــكان تجــاوز »التّكفيــر« وتضييــق دائــرة الإســام والفــرد 
ــة2. فبالقــدر  ــر الدّينيّ ــلِّ المعايي ــر عــددٍ مــن الأشــخاص بأق ــرَف بأكب المســلم عندمــا يُعت
ــرة المســلمين أضيــق،  ــح دائ ــر إســاميّة المســلم وتصعُــب تصب ــه معايي الــذي تضيــق في
وإمكانيّــة الوحــدة بينهــم أصعــب. ولا يعنــي هــذا الــكلام حــذف أبعــاد الإســام الأخــرى 
مــن الحضــارة الإســاميّة، وإنّمــا يعنــي التّأكيــد علــى الظّواهــر الإســاميّة فــي الاعتــراف 
الرّســميّ بإســاميّة المســلمين، مــا يســهم فــي ســدِّ بــاب التّكفيــر ويحفــظ أعــراض النّــاس 

 . كثر أ
حًــا أن يــؤدّي التّأكيــد علــى الظّواهــر الدّينيّــة إلــى  ــه ولــو كان مرجَّ والجديــر ذكــره أنّ
ة الفــرد يوصــل النّفــاق أيضًــا  حصــول النّفــاق والتّظاهــر، إلّا أنَّ ســهولة المعيــار فــي إســاميَّ
إلــى حــدوده الدّنيــا، ويمنــع مــن تكــرار السّــلوك المنافــق. ومــن جهــةٍ أخــرى، علــى الرّغــم 
ــة« فــي المجتمــع  ــه لــم تؤخــذ بالحســبان »الإيمــان« و»ســلوكات الإنســان القلبيّ مــن أنّ
ــات  ــة والتّرويض ــة الإيمانيّ ــنَّ التّربي ــلم، ولك ــاميّة المس ــاكًا لإس ــكّل م ــاميّ لتش الإس
القلبيّــة التــي دائمًــا مــا يُهتــمّ بهــا فــي المجتمــع المســلم توجــب حفــظ الإســام الظّاهــريّ 
ــه( فــي الحضــارة  ــة مــن إســاميّة الفــرد )الإيمــان بالل ق الغاي ــع ســتُحقِّ ــه، وبالطّب وتنميت

الإســاميّة. 
دة  ــدِّ ــرات المتع ــن مــن اســتقطاب الكث ــي تُمكِّ ــر الإســاميّة الت وفضــلًا عــن المعايي
والمتنوّعــة تحــت مظلّــة الحضــارة الإســاميّة، يمكــن أيضًــا لبعــض المبــادئ الإســاميّة 

فــي الأســاس، إنّ الحيــاة الدّنيويّــة هــي حيــاةٌ تــرى الظّاهــر صرفًــا ولا تســتطيع الحكــم إلّ فــي ما  	-1
ــة عــن أعيــن الإنســان، بحيــث أنّــه لا يمكنــه  يخــصّ الظّواهــر، أمّــا الأمــور الباطنيّــة فهــي مخفيَّ
ٰ مَــا  َ عََ نۡيَــا وَيشُۡــهِدُ ٱللَّ الحكــم بخصوصهــا. وتشــير الآيــة ﴿ وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَــن يُعۡجِبُــكَ قَــوۡلُُۥ فِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ

لَُّ ٱلۡصَِــامِ ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 204( إلــى هــذا المعنــى.
َ
فِ قَلۡبـِـهۦِ وَهُــوَ أ

انظر: محمد حسين الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 143.  	

حبيب الله بابابى، تبارشناسى مفهوم تمدن در غرب جديد، ص 31-54.  	-2
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ــرة  ــدة والكث ــن الوح ــض بي ــلِّ التّناق ــي ح ــارة وف ــاميّة الحض ــي إس ــرةً ف ــون مؤثّ أن تك
ــى  ــنَّة إل ــاب والسُّ ــادئ مــن الكت ــل هــذه المب ــاج اســتقصاء مث ــاءِ الحضــارة. ويحت فــي بن
نتَيــن فقــط مــن هــذه المبــادئ  بحــوثٍ واســعة. ونكتفــي فــي هــذه المقالــة بالإشــارة إلــى عيِّ

الإســاميّة فــي الحضــارة.
ــلوكيّ،  ــارف« السّ ــدأ »التّع ــو مب ــرآن ه ــي الق ــلوك الحضــاريّ ف ــادئ السّ إنّ أحــد مب
ــن هــذا  ــيّ. م ــيّ والقوم ــوّع الثّقاف ــرات والتّن ــع الكث ــل م ــي التّعام ــه ف ت يَّ ــرز أهمِّ ــذي تب وال
ــيّ هــو نتيجــة المعرفــة التــي يمتلكهــا أفــراد البشــر  المنظــار، إنَّ المجتمــع الإنســانيّ الكلِّ
والمجتمعــات البشــريّة الصغيــرة تُجــاه بعضهــم البعــض، وعلــى أســاس هــذا التّعــارف، 
فإنّهــم يبنــون أســاس التّفاعــات والتّعــاون وتقســيم العمــل الاجتماعــي1ّ. طبعًــا، إنَّ مقولــة 

ــأيِّ شــيءٍ ومقارنــة أيّ شــيءٍ بآخــر هــي مقولــة ذات مراتــب ودرجــات.  المعرفــة ب
ي إلــى العلاقة السّــطحيّة بينهم،  فمعرفــة الأفــراد السّــطحيّة ببعضهــم فــي المجتمــع تــؤدِّ
ــا. فضــلًا عــن  والمعرفــة العميقــة فــي مــا بينهــم ســتروم إلــى علاقــةٍ وارتبــاطٍ أكثــر عمقً
ذلــك، إنَّ المعرفــة التّوحيديّــة للنّفــوس ببعضهــا توجــب التّرابــط والتّراكم للأســماء الإلهيّة 
فــي مســار السّــلوك الفــرديّ والجمعــيّ للبشــر، وتخلــق نوعًــا مــن الوحــدة التّوحيديّــة فــي 
المجتمــع. إنَّ معرفــة الفــرد بالآخــر الحاصلــة بوســاطة العقــل والتّفكير يمكــن أن تحصل، 
أيضًــا، بالتّجربــة والعيــش المشــترك، وكذلــك مــن بالسّــلوك المعنــويّ فــي الشّــعائر الدّينيّة 
ب اتّضــاح التّقاربــات والتّشــابهات بيــن الأفــراد، ومــن خــال  والمذهبيّــة. وكلّ ذلــك يُســبِّ
هــذا المعبــر والمســار، يظهــر الشّــعور بالوحــدة والتّعاطــف بين الأفــراد والمجتمعــات2. إنَّ 
ل المجتمــع العــادل والمنظّــم مرتبــطٌ بمثــل هــذه المعرفــة )التّعــارف(، ويعــود إلــى  تشــكُّ
مثــل هــذا التّعــاون، ويصبــح ســببًا لأن يمــأ كلّ فــردٍ مكانــه ويُنجــز مســاهمته ومســؤوليّته 

المنحصــرة بــه فــي تشــكيل المجتمــع. 
ــى »الأخــوّة  ــد عل ــاء الحضــارة الإســاميّة هــو التّأكي ــيّ الآخــر فــي بن ــدأ القرآن والمب
الإنســانيّة«. صحيــحٌ أنّــه لــم يُســتخدم فــي رواياتنا تعبيــر »أخ« بخصوص غير المســلمين، 
ولكــن بــدلًا مــن ذلــك اســتُخدم تعبيــر »نظيــرٌ لــك فــي الخَلــق«، وقــد طــرح بعــض العلماء 
مــن خــال مقاربــات إلهيّــة، وربَّمــا فلســفيّة، وبالاســتناد إلــى هــذا التّشــابه والتّناظــر فــي 

ــض  ــن الفي ــرآن، ج 18، ص 327؛ محس ــير الق ــى تفس ــزان ف ــيّ، المي ــين الطّباطبائ ــد حس محم 	-1
ــي، ج 5، ص 55. ــير الصاف ــانيّ، تفس الكاش

فاطمه مرادي، تعارف و تعامل معروف دو اصل بنيادين در فرايند تمدنى، ص 77-100. 	-2



25 يّــة متنافرة،  الخَلــق، نوعًــا مــن الأخــوّة الدّنيــا. ومــن هذا المنظــار، يتمتّع البشــر بطبيعــةٍ مادِّ
ولكنّهــم يملكــون فطــرةً متناغمــة بيــن بعضهــم. وعلــى هــذا الأســاس، كلُّ مَــن يقــرُبُ مــن 
فطرتــه تصبــح الطّريــق إلــى محبَّتــه والوحــدة والأخــوّة معــه أكثــر مرونــة، ولــو لــم يكــن 
يّة  مســلمًا. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، كلّ مــن يبتعــد عــن فطرتــه ويقتــرب أكثر مــن طبيعتــه المادِّ
والدّنيويّــة تصبــح إمكانيّــة الأخــوّة معــه أكثــر صعوبــة؛ ولــو كان فــي الظّاهــر مســلمًا. وإذا 
مــا جــرى التّأكيــد علــى التّوجّهــات الفطريّــة الإنســانيّة المشــتركة والتّركيــز عليها، فســيوفّر 
ذلــك المقــدار الإنســانيّ المشــترك السّــياقَ لنشــوء نــوعٍ مــن الأخــوّة والصّداقــة، ومــن ثــمَّ 

الانســجام والوحــدة العالميّــة1.
فــي هــذا الصّــدد، فــإنَّ أهــمّ وظيفــة للأخــوّة )مــع الاختــاف فــي الدّرجــات الدّينيّــة 
ــا يشــعر  ــن2. عندم ــع الآخري ــذّات والتّعاطــف م والإســاميّة والإنســانيّة( هــي تجــاوز ال
تــه وافتنانــه بنفســه ويُفكّــر بالآخريــن.  الشّــخص بالأخــوّة مــع الآخــر، ســيبتعد عــن أنانيَّ
ــه يشــعر بالوحــدة معهــم؛ فيُقــدّر حُرمتهــم ومكانتهــم  وفــي عيــن التّمايــز عــن الآخريــن فإنَّ
فــي عيــن امتيــازه عنهــم، ويُقــدّم احتياجــات بنــي جنســه علــى احتياجاتــه علــى الرّغــم مــن 
ــه عنهــم، ويُظهــر  ــن اختلاف ــى أنّهــا آلامــه فــي عي ــى آلامهــم عل ــه عنهــم، وينظــر إل تفاوت
ــه يشــارك الإنســان الآخــر فــي خيــره وفرحــه، وكذلــك  التّعاطــف معهــم. خلاصــة الأمــر، أنَّ

يشــاركه آلامــه وهمومــه. 

العلاقة بين الواحد )one( والكثير )many( في الإسلام
فضــلًا عــن مســاهمة المفاهيــم الإســاميّة والمصــادر الإســاميّة والمعاييــر الإســاميّة 
ــة  ــات الدّينيّ ــي الأدبيّ ــرُّق ف ــب التّط ــارة، يج ــاميّة الحض ــي إس ــاميّة ف ــادئ الإس والمب
والإســاميّة إلــى قضيّــة »الوحــدة والكثــرة« أيضًا، واكتشــاف العلاقة بيــن الواحد والكثير 
فــي الفكــر الإســاميّ وفــي تاريــخ الإســام. وبهــذا الخصــوص، يبــدو أنَّ إحــدى نقــاط 
ارتــكاز هــذا الموضــوع فــي القــرآن الكريــم هــي التّأكيــد علــى مقولــة البطــون )فــي الأبعاد 

النّظريّــة والمعرفيّــة(، والسُــبُل )فــي الأبعــاد العمليّــة والسّــلوكيّة( وعلاقاتهــا بالصّــراط. 

عبد الله جوادي الآملي، تسنيم في تفسير القرآن، ج 10، ص 215-216.  	-1

مــن وجهــة نظــر إمانويــل لوينــاس، ليــس معنــى الأخــاق إطعــام الجيــاع أساسًــا، بــل بمعنــى أنْ  	-2
يفقــد المــرء رغباتــه المؤلمــة وســعادته مــن أجــل الآخريــن.

William Edelglass, Levinas on Suffering and Compassion, Vol. 45, p. 52. 	
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ــبُل« )لفــظ جمــع( قــد اســتُخدِمَ فــي القــرآن لطــرق الخيــر  ونظــرًا إلــى أنَّ لفــظ »السُّ
ة،  ــرّ )ســبيل الطّاغــوت(، فــإنَّ ذلــك يطــرح أســئلة عــدَّ )سُــبُل ســامٍ(، وكذلــك لطــرق الشَّ
ــور  ــرات والأم ــي الخي ــرة ف ــن الوحــدة والكث ــي الأســاس بي ــة ف ــا العلاق ــا: م ــن جملته م
دهــا؟ كيــف يمكــن الحصــول علــى  ئات وتعدُّ الحقّــة، وكذلــك وحــدة الانحرافــات والسّــيِّ
ــة  ــة والقوميّ ــرات الثّقافيّ ــرقٍ مختلفــة؟ وفــي الأصــل، مــا دور الكث ــر طُ هــدفٍ واحــد عب
ل المجتمــع التّوحيــديّ؟ وهــل  د المذهبــيّ للمســلمين، فــي تشــكُّ واللّغويّــة، ورُبَّمــا التّعــدُّ
ــا  ــا وجوده ــارة أو يعطيه ــاحة الحض ــي س ــة ف ــة التّوحيديّ ــي الهُويّ ــلُّ ف ــر يخ ــذا التّكثُّ ه
ــر التّوحيــديّ،  ــرة فــي المجتمــع غي وقوامهــا؟ والسّــؤال نفســه يمكــن طرحــه حــول الكث
ورُبَّمــا المجتمــع الشّــيطانيّ، فمــا وظيفــة الكثــرة أساسًــا فــي المجتمــع الطّاغوتــيّ؟ ومــا 
الفــرق بينهــا وبيــن الكثــرة فــي المجتمــع التّوحيــديّ؟ وكيــف يمكــن للتّوحيــد أن يترشّــح 
مــن تراكــم بعــض الكثــرات، فــي حيــن ينضــح الطّاغــوت والتّشــتّت عــن بعــض الكثــرات 

الأخــرى؟
ــا  ــي: م ــا يل ــا م ــل هــذه الأســئلة حــول وحــدة الأفــكار وكثرته يمكــن طــرح مــن قبي
العلاقــة بيــن الكثــرات فــي الأفــكار الدّينيــة فــي حيــن أنَّ مصــدر الفكــر هــو نــصٌّ واحــد؟ 
د الأفــكار  كيــف يمكــن الحصــول علــى فكــرةٍ واحــدةٍ ونظريّــةٍ جامعــة مــن خــال تعــدُّ
عهــا؟ ومــن جهــةٍ أخــرى، كيــف يمكــن الحصــول علــى هُويّــةٍ حضاريّــة  والتّفســيرات وتنوُّ

مــن خــال الأفــكار المتنوّعــة والمتعــدّدة؟ 
ــد  ــا. فق ــرآن وتكثّره ــي الق دِ معان ــدُّ ــى تع ــير إل ــي تش ــات الت ــن الرّواي ــر م يوجــد كثي
نُقلــت فــي تفســير العيّاشــيّ روايــةٌ عــن الإمــام الصّــادق Q تقــول: »إنّ الآيــة لتكــون 
لُهــا فــي شــيءٍ، وأوسَــطُها فــي شــيءٍ، وآخِرُهــا فــي شــيءٍ، وهــو كلامٌ متَّصــل يتصــرّف  أوَّ
ــن مثــل هــذه الرّوايــة فــي بيــان أهــل البيــت R أنَّ الرّســالة الإلهيّــة  علــى وجــوه«1. تُبيِّ
ــة وشــاملة يســتطيع العــوامّ  نيــن، وإنّمــا هــي رســالة عامَّ رســالةٌ غيــر منحصــرةٌ فــي أفــرادٍ معيَّ

والخــواصّ الاســتفادة منهــا. 
ــبُل«  ــرآن، إنَّ بحــث »السُّ ــي الق ــيريّة ف ــة والتّفس ــن بحــث البطــون المعرفيّ فضــلًا ع

محمّــد بــن مســعود العيّاشــيّ، تفســير العيّاشــى، ج 1، ص23؛ وكذلــك: الســيّد هاشــم البحرانــيّ،  	-1
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27 ــامٍ«  ــبُل س ــث »سُ ــك بح ــرآن، وكذل ــي الق ــراط« ف ــبل و»الصّ ــذه السُّ ــن ه ــة بي والعلاق
ا التــي يمكــن  ــة جــدًّ و»سُــبُل غيــر ســامٍ« والفــرق الوجــوديّ بينهمــا، مــن البحــوث المهمَّ
إعــادة قراءتهــا ضمــن المســتويات الحضاريّــة. ولقــد اســتُخدم لفــظ »الصّــراط« بالمفــرد 
د  ــه ولــو كان مــن غيــر الممكــن تعــدُّ ــبُل« بالجمــع فــي القــرآن الكريــم؛ بمعنــى أنَّ و»السُّ
ــبل  دٌ وتكثّــرٌ فــي الطّــرق والسُّ ــه يوجــد فــي داخــل الصّــراط تعــدُّ ــره، إلّا أنَّ الصّــراط وتكثُّ

ــة.  ــة والعامّ الجزئيّ
بعبــارةٍ أخــرى، لا يمكــن للصّــراط، أساسًــا، أن يكــون مزدوجًــا بســبب الطّبيعــة 
اللّامحــدودة لخيراتــه وأعمالــه الصّالحــة، فــي حيــن أنَّ السّــبيل متكثّــر بســبب محدوديّــة 
ــبُل وصلاحهــا وحاجــة كلّ ســبيلٍ إلــى  أعمالــه الصّالحــة. وهــذه المحدوديّــة، فــي خيــر السُّ
الآخــر، تجعلهــا متَّصلــة فــي مــا بينهــا ومعتمــدة علــى بعضهــا، ومشــكّلة لشــبكةٍ مكثّفة من 

الخيــرات والأعمــال الصّالحــة فــي السّــاحة الاجتماعيّــة. 
ــا مــن الوَفــاق  ــرات المحــدودة بيــن مجتمــع الصّالحيــن يُوجــب نوعً إنَّ وجــود الخي
ــر  ــدأي الخي ــا، إنَّ مب ــانٍ آخــر، أساسً ــقاق. وببي ــازع والشّ ــاد عــن التّن والانســجام والابتع
ــدرة  ــان بق ع ــا يتمتَّ ــان، إلّا أنّهم ــدودان وناقص ــا مح ــن أنّهم ــم م ــى الرّغ ــاح، وعل والصّ

ــيّ.  ــارب الاجتماع ــك والتّق التّماس
ــق الموضوعــيّ لشــبكة الخيــرات والفضائــل فــي المجتمــع بــدءًا مــن  وينطلــق التّحقُّ
ــياق  ــي السّ ــود ف ــفّ القي ــا تخ ــدار م ــة«، وبمق يّ ــبُل الكلِّ ــو »السُّ ــة« نح ــبُل الجزئيّ »السُّ
ل السّــبيل الجزئــيّ  ــة، ســيتبدَّ الاجتماعــيّ، وتنحــو فضائلــه الجزئيّــة نحــو الفضائــل العامَّ
ــة، ســتصبح  يَّ ــبل الكلِّ ــى السُّ ــة إل ــبُل الجزئيّ ــدّل السُّ ــا تتب ــر وأعــمّ. وعندم ــى ســبيلٍ أكب إل
ــدرات.  ــات والق ــتزداد الإمكان ــعة، وس ــر وُس ــل أكث ــة والفضائ ــال الصّالح حــدود الأعم
د  وبانخفــاض الحــدود والقيــود ســتصبح الخيــرات والفضائــل أكثــر وُســعة، ويقــلّ تعــدُّ
ــة  يَّ ــبُل الكلِّ ل السُّ ــبُل لتحــلّ محلّهــا الوحــدةُ والتّماســكُ والتّشــابك الوجــوديّ. وبتشــكُّ السُّ
والاتّصــال فــي مــا بينهــا، ســيتجلَّى الطّريــق الأساســيّ والأوســع؛ أي »الصّــراط الصّالــح«. 
ا  ــقٌ جــدًّ تِــه وضيِّ وفــي هــذه الحــال، وعلــى الرّغــم مــن أنّ الصّــراط المســتقيم حــادٌّ فــي دقَّ
ته لأيِّ أمــرٍ صالــح وحَســن، ولــو كان  لسُــبُل الطّاغــوت وطــرق الباطــل؛ إلّا أنّــه فــي شــموليَّ

ا.  صغيــرًا، فهــو واســع جــدًّ
ــات الأخــرى  ــره، يحــذف كلّ الكيان ســاعه وكِبَ ــي اتِّ ــراط ف ــر ذكــره، أنَّ الصّ والجدي
ــن  ــه يتضمَّ ــاتٍ كبــرى، فإنَّ ــع بموجــب عموميّتــه بكيان الكبــرى. وكمــا أنَّ الصّــراط يتمتَّ
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ــق ولا  أيضًــا مكامــن عــدم كبــرى. وإذا كان بالإمــكان القــول إنّ الصّــراط الدّينــيّ لا يتحقَّ
ــا ســوى فــي المقيــاس الحضــاريّ الكلّــي، عندهــا يجــب تعريــف خيــره  يصبــح موضوعيًّ
وشــرّه أيضًــا بذلــك المقيــاس نفســه. فكمــا أنَّ الخيــرات والفضائــل المكثّفــة والكبــرى 
ــر والمتراكــم ســيقضي علــى حضــارةٍ  ــرّ الكبي ــة، كذلــك فــإنَّ الشّ تبنــي الحضــارة أو الُأمَّ

ويزيلهــا. 
ــبُل والصّــراط والنّســبة فــي ما  ــة فــي هــذا المجــال هــي العلاقــة بيــن السُّ والمســألة المهمَّ

ــبُل والصّراط: بينهمــا. ويوجــد تفســيران مختلفــان بخصوص النّســبة بيــن السُّ
قــة لأجــل الوصــول إلــى الصّــراط، مثــل الأشــعّة والأنــوار  لٌ هــي طُــرُقٍ ضيِّ ل: سُــبُ الأوَّ

التــي توصلنــا إلــى الشّــمس.
الثّانــي: سُــبُلٌ هــي عناصــر وجوديّــة مُشــكّلة وبانِيَــة للصّــراط. فــي الحقيقــة، إنّ الصراط 

ــبل المتراكمــة والجزئيّة. أمــرٌ كلّــي ناشــىء عــن السُّ
ــبُل والصّــراط، توجــد سُــبُلٌ مختلفــة ومتنوّعــة فــي داخــل  بنــاءً علــى التّفســير الثّانــي للسُّ
ــن  ــي عي ــا ف ــا بينه ــي م ــة ف ــا منســجمة ومتوافق ــا؛ أي أنَّه ــةٌ ببعضه ــراط، وهــي متَّصل الصّ
ــبُل يوجــد طريــقٌ إلــى ســبُلٍ أخــرى،  تفاوتهــا عــن بعضهــا. ففــي كلِّ ســبيلٍ مــن هــذه السُّ
ــق  ــى خل ــة المطــاف إل ــى أن ينتهــي فــي نهاي ــلٌ لســبيلٍ آخــر، إل ــمٌ ومُكمِّ وكلّ ســبيلٍ مُتمِّ

ــيّ وكبيــر. يقــول آيــة اللــه جــوادي آملــي فــي هــذا الخصــوص:  صــراطٍ كلِّ
ــة عــن الصّــراط المســتقيم الــذي هــو واحــدٌ،  ــر منفصل ــرة غي ــبُل التــي هــي كثي »السُّ

ــى نحوَيــن: ــه بالصّــراط المســتقيم عل ــبل الل ــة سُ ر علاق ويمكــن تصــوُّ
ــة  ــوار الضّعيف ــا أنَّ الأن ــراط، كم ــل بالصّ ــة تتَّص ــا فرعيّ ــبُل طرقً ــون السُّ أن تك 	- 1

المتنوّعــة تنتهــي إلــى الشّــمس.
ــه  ــبُل( تحــت غطــاء الصّــراط، بوســاطة وحدّت ــة )السُّ ــرق الفرعيّ أن تكــون الطّ 	- 2

ــعة. ــاطيّة والواس الانبس
وعلــى أســاس هــذا التّصــوّر، إنَّ الطّــرق الفرعيّــة أيضًــا هي فــي الحقيقة ســياقُ الصّراط 

ومــداه، وتُعــدُّ مــن المراحل الأساســيّة له«1.
 ،)occasion( ٌفــي التّفســير الثّانــي، يُنظَــر إلــى الفــروق والتّعــدّدات علــى أنَّهــا فرصــة
وليســت بمثابــة مشــكلةٍ )problem(. وفــي هــذه المقاربــة، إنَّ الكثــرات الثّقافيّــة 
والأخلاقيّــة والمذهبيّــة للبشــر هــي عناصــر وبنــاءات يمكــن بوســاطتها المُضــيّ قدمًــا فــي 

عبد الله جوادي الآملي، سروش هدايت، ج1، ص 468. 	-1



29 بنــاء الصّــراط الحضــاريّ. وأساسًــا مــن دون مثــل هــذا الاختــاف والتّفــاوت، ســيكون 
ا وقابــلًا للانكســار. وربَّمــا يمكــن عــدّ هــذا  قًــا ونحيفًــا وضعيفًــا جــدًّ صــراط الحضــارة ضيِّ
الأمــر نوعًــا مــن »التّنــوّع التّوحيــديّ«، ويمكــن اقتراحــه بديــلًا عــن التّعدديّــة العلمانيّــة 

والرّأســماليّة. 
وعلــى هــذا المنــوال، يبــدو أنَّ ثمّــة صراطًــا موجــودًا فــي الأمــر نفســه، وهــو مصنــوعٌ 
بيــدي اللــه تعالــى، وقــد أوصــي بــه أيضًــا، ويدعــو المؤمنــون اللــهَ أن يهديهــم إلــى ذلــك 
»الصّــراط النّفــس أمــريّ«. وهــذا الصّــراط هــو طريــقٌ فــي عالــم الثّبــوت؛ إذ يجــب علــى 
ــبُل أن تنتهــي إليــه فــي عالــم الإثبــات. وقــد خُلــق هــذا الصّراط في أســاس الخِلقــة، وقد  السُّ
صُــرّح بــه فــي نصــوص القــرآن والحديــث. ومــع ذلــك، ثمّــة صــراطٌ آخــر، هــو ليــس الأمــر 
نفســه وليــس مــن صنيعــة يــدي اللــه تعالــى؛ بــل هــو تكليــفٌ إنســانيّ يجــب السّــعي إلــى 
إنشــائه فــي عالــمِ البشــريّة بنــاءً لـ»الصّــراط النّفــس أمــريّ«، وهــذا الصّــراط هــو »الصّــراط 
ــة فــي حــال الصّيــرورة والتّكامــل،  ــه مبنــيُّ بيــد الإنســان، فهــو عمليّ المُحقَــق«. وبمــا أنّ
ــق«،  ودائمًــا مــا يكــون علــى مســافةٍ مِــنَ الصّــراط النّفــس أمــريّ. فــي »الصّــراط المُحقَّ
ــيّ،  ــى ســبيلٍ كلِّ ــة إل ســات الاجتماعيّ ــراد والمؤسَّ ل الأف ــردٍ ســبيلًا، ويتحــوَّ ــح كلّ ف يصب
ــيّ(. وهكــذا،  ــة بالصّــراط الموضوعــيّ )العين يّ ــبُل الكلِّ ــم حاصــل جمــع هــذه السُّ ويُختت
ــق هــو  إنَّ صــراط النّفــس أمــريّ هــو صــراطٌ مــا وراء الزّمــان والمــكان، والصّــراط المُحقَّ
ــود  ــدٌ بالقي ــع مقيّ ــة، وبالطّب ــة والدّنيويّ ــط بالحاجــات الآنيّ ــيّ ومرتب ــيّ ومكان صــراطٌ زمان

والحــدود البشــريّة. 
ــرق الإلهيّــة أمــرٌ بنّــاءٌ ومفيــد، وبمقــدار ما يكــون هذا  ــر الطُّ م، إنَّ تكثُّ بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
ــق أكثــر ســهولة وتراكمًــا.  ل الصّــراط المُحقَّ ــر أكثــر علــى وجــه البســيطة، كان تشــكُّ التّكثُّ
ــود  ــى الأرض ســتخفّ القي ــة عل ــرق الإلهيّ ــه الطّ ــزداد في ــذي ت ــارةٍ أخــرى، بالقــدر ال بعب
علــى الصّــراط الإلهــيّ، وســتصبح سُــبُله أكثــر تراكمًــا، حتّــى يصبــح الصّــراط المتشــكّل 
ــن المســلمون مــن إيجــاد الصّــراط الكامــل في  أكثــر إتقانًــا وجامعيّــة. وهكــذا، لكــي يتمكَّ
السّــياق الثّقافــيّ، يجــب أن يعملــوا علــى تفتيــح أيّ قــدرةٍ روحيّــة وإلهيّــة ودينيّــة كامنــة في 
باطــن كلِّ فــردٍ. إنَّ تفعيــل القــدرات والإمكانــات البشــريّة فــي كلِّ فــردٍ موجــبٌ للوحــدة 

ديّ )التّكثّــري( المعاصــر.  الإنســانيّة؛ بــل والإســاميّة فــي المجتمــع التّعــدُّ
ــر،  ــر والتّكاث ــن الكوث ــر مــن الفــروق بي ــه يمكــن طــرح الكثي ــى أنّ تجــدر الإشــارة إل
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ــر  ــبُلَ ﴾1. ونتيجــة هــذا التّكثُّ ــواْ ٱلسُّ ــام ﴿ وَلَ تتََّبعُِ ــر السّ ــبل غي ــام وسُ ــبُل السّ ــن سُ وبي
د فــي طُــرُقِ الخيــر )سُــبُل السّــام( وخاتمتــه ســيؤدّيان إلــى قــوام طريــق التّوحيــد  والتّعــدُّ
ــرّ )ســبيل الطّاغــوت وسُــبُل غيــر  وتشــكّله )الصّــراط التّوحيــديّ(، فــي حيــن أنَّ طُــرُقِ الشَّ
د في  ــر فيهــا الشّــقاق والخــاف، وبالقــدر الــذي يــزداد فيــه التّعــدُّ الصّــواب( يوجــب التّكثُّ
مســير الطّاغــوت ســيزداد الشّــقاق والنّــزاع، وتقــلُّ إمكانيّــة الجمــع بينهــا وتوحيدهــا، وقــد 

يصبــح الأمــر أحيانًــا مُحــالًا. 
ــل  ــن تفعي ــوعٌ م ــة، ن ــي الحقيق ــر هــي، ف ــرُق الخي ــة طُ ــةٍ أخــرى، إنَّ مضاعف مــن جه
ــل القــدرات  ــى تتفعَّ ــة؛ حتَّ ــاة الاجتماعيّ ــردٍ فــي مســير الحي ــكلّ ف القــدرات المتنوّعــة ل
ل في نهايــة المطاف إلى  ا؛ إلــى أن تتبــدَّ الفرديّــة المتنوّعــة، وتنمــو وتتضاعــف وتــزداد نمــوًّ

صــراطٍ اجتماعــيٍّ واحــدٍ ومتماســكٍ، وشــبكة مــن الفضائــل والأعمــال الصّالحــة. 
إنَّ تشــبيك الخيــرات والفضائــل علــى مســتوى المجتمــع الأكبــر )الحضــارة( ناشــئٌ 
مِــنَ الرّابطــة الوجوديّــة بيــن الفضائــل والأعمــال الصّالحــة، بحيــث تنجــذب كلّ واحــدةٍ 
ــه لا يوجــد مثــل هــذه العلاقــة بين  ل إلــى الخيــر الأعلــى، فــي حيــن أنَّ إلــى الأخــرى وتتحــوَّ
ــرّ بســبب كونــه أمــرًا  ا آخــر، ولكــنَّ الشَّ ــد شــرًّ ئات والرّذائــل. صحيــحٌ أنَّ كلَّ شــرٍّ يُولِّ السّــيِّ
ــق فــي  حِــد مــع شــرٍّ آخــر، وفــي الأســاس، فــإنّ الوحــدة أمــرٌ وجــوديّ ولا يتحقَّ ــا لا يتَّ عدميًّ

العدم. 

ة الحضارة الإسلاميّة عصريَّ
فــي مــا يخــصّ مفهــوم عصريّــة الحضــارة الإســاميّة، يجــب لحاظ مســألتَين شــاملتَين 

تَين: وعامَّ
الأولى: الحاجات المعاصرة للعالم الإسلاميّ.
يات النّاشئة عن الحداثة الغربيّة. الثّانية: التّحدِّ

ــن  ــد أوجــدت كلٌّ مــن هاتَي ــم الإســاميّ، وق والمســألتان مشــتركتان وشــاملتان للعال
يــاتٍ للعمليّــة الحضاريّــة للمســلمين بمــا يفــوق طاقتهــم وقدراتهــم؛  المســألتَين تحدِّ
ــل  ــرقيّة، ولكــن مث ــة الشّ ــة والحداث ــة الغربيّ ــن الحداث ــى الرّغــم مــن وجــود فــروقٍ بي وعل
ــات ناشــئة عــن الحداثــة، ســواءٌ أكانــت مــن جهــة الغــرب  يــات فــي التّعدّديّ هــذه التّحدِّ
ــر:  ــة عناص ــن ثلاث ــئ م ــر النّاش ع« المعاص ــوُّ ــاف والتّن ــا، إنَّ »الاخت ــرق. وأساسً أم الشّ

سورة الأنعام، الآية 153.  	-1



31 و»العولمــة«   )industrialization(»و»التّصنيــع  )urbanization( »المواطنــة« 
)globalization(1، لا يــزال يحــدث بمســتوياتٍ مختلفــة فــي العالــم الإســاميّ. لذلك، 
يًــا للحيــاة التّوحيديّــة والدّينيّــة، ليــس  ل تحدِّ ع والاختــاف، تُشــكِّ تبــرز أســئلةٌ حــول التّنــوُّ
فقــط للمســلمين المقيميــن فــي الغــرب؛ بــل كذلــك للمســلمين فــي بــادٍ، مثــل: مصــر 

ــا.  والمغــرب وماليزي
يــات التــي جلبهــا الغــرب إلــى  لًا التّأكيــد علــى أنَّ التّحدِّ بهــذا الخصــوص، يجــب أوَّ
ــاكلة  ــى ش ــر عل ــت أكث ــر، كان ــى مص ــون إل ــول نابلي ــد دخ ــةً، عن ــاميّ بداي ــم الإس العال
ــقاق والانقســام لا الوفــاق. فــي ظــلِّ دخــول  التّســاؤلات لا الإجابــات، وعلــى شــاكلة الشِّ
ــت  ــم الإســام، حدث ــى عال ــويّ إل ــد الحداث ــا بع ــرب م ــمَّ الغ ــن ث ــويّ وم ــرب الحداث الغ
الاختلافــات والنّزاعــات الثّقافيّــة والفجــوة بيــن الأجيــال، والأهــمّ مــن ذلــك البــدء 
ى إلــى مضاعفــة الاختلافــات  بالعلمانيّــة التّعدّديّــة )plural secularization(، مــا أدَّ
والنّزاعــات والفجــوات المذهبيّــة والعقائديّــة2. ولذلــك، إنَّ العمليّــة الحضاريّــة فــي العالــم 
الإســاميّ، فضــلًا عــن وجــوب تغلّبهــا على تنوّعاتهــا وكثراتهــا الثّقافيّة والفكريّــة والدّينيّة 
ــن مــن الغلبــة علــى التّنوّعــات  الموجــودة فــي داخــل العالــم الإســاميّ، يجــب أن تتمكَّ
ــاميّة، وأن  ــاد الإس ــوريّ للب ــديّ والكاريكات ــث التّقلي ــل التّحدي ــور، مث ــدة الظّه الجدي

ــة مــا بعــد الحداثــة.  تهــا التّوحيديّــة أمــام أضــرار وضعيّ تحفــظ هُويَّ
فــي عصــر الحضــارة الإســاميّة، يجــب التّفكيــر فــي الجوانــب الإيجابيّــة لهــذه 
الحضــارة أيضًــا، والأخــذ بالحســبان مكتســباتها الجديــدة. وكذلــك، يجب دراســة مواجهة 
يــات ولقــدرات الحضــارة الغربيّــة والتّعــدّدات النّاشــئة عــن ذلــك. وفــي  المســلمين للتّحدِّ
د النّاشــئيْن مــن التّنميــة الثّقافيّــة  ــه يمكــن مواجهــة السّــرعة والتّعــدُّ هــذا المجــال، يبــدو أنَّ

1-	 James Davision Hunter, To Change the World, the Irony, Tragedy & Possibility 
of Christianity in the Late Modern World, p. 200-201.

ــر الإنســانويّة  ــن تُذك ــم تك ــم الإســاميّ( ل ــى العال ــرب إل ــل دخــول الغ ــخ الإســام )قب ــي تاري ف 	-2
ــن  ــن ع ــل الدّي ــة وفص ــر العلمانيّ ــى ذِك ــى عل ــن يُؤت ــم يك ــان، ول ــة الإنس ــم( ومحوريّ )أومانيس
الحيــاة، ولــم يكــن ثمّــة مــن بحــثٍ حــول العلمانيّــة )Laicism( وفصــل الدّيــن عــن السّياســة. 
ــه لــم يحــدث أيّ إلحــادٍ فــي تاريــخ الإســام، ولــم يكــن يشــهد تاريــخ  ــا، لا يعنــي هــذا أنّ طبعً
المســلمين ارتــدادًا، إنَّمــا المقصــود هــو أنَّــه لــم يكــن للإلحــاد )العلمانيّــة بحدّهــا الأقصــى( مــن 
دورٍ فــي تشــكيل الحضــارة الإســاميّة وانتقــال ثقافــة المســلمين مــن مرحلــةٍ إلــى مرحلــةٍ أخــرى 

فــي الحضــارة. 
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ع فــي العالــم الإســاميّ مــن خــال اســتبداله بالإســراع فــي  الغربيّــة، وإشــباع حــسّ التّنــوُّ
ــبُل  ــة السُّ ــرات(، وبمضاعف ــي الخي ــارعوا ف ــرات )س ــة والخي ــال الصّالح ــام بالأعم القي

ــة.  ــبُل الحقَّ الإلهيّــة وإيجــاد تراكــمٍ فــي السُّ
ا،  ــيّالة والمَرِنَــة والمتنوّعــة والمتســارعة جدًّ مــن ناحيــةٍ أخــرى، وفــي إطــار الوضعيّــة السَّ
يجــب تفعيــل العناصــر الإســاميّة القويّــة من أجــل حفظ التّماســك الإســاميّ والمحافظة 
ــة  ــدو أنَّ أحــد العناصــر القويّ ــذا الخصــوص، يب ــة. وبه ــط الدّينيّ ــات والرّواب ــى العلاق عل
شــد والارتقــاء الإســاميّ هــو، التّأكيــد  ــة الإســاميّة، وأيضًــا إيجــاد الرُّ فــي حفــظ الهُويَّ
ــة أهــل  ــة« وتنميتهــا فــي العالــم الإســاميّ )مــع التّأكيــد علــى محبَّ ــة الرّوحيَّ علــى »المحبَّ
ــارةٍ أخــرى، فضــلًا عــن وجــود مجــالاتٍ وســياقاتٍ مشــترَكة، مثــل  البيــت R(. بعب
ــنن والأحــكام الدّينيّــة المشــتركة، والمناســك  المصــادر الدّينيّــة المشــتركة والقوانيــن والسُّ
ــاة  ــوم ونمــط الحي ــن والصّــاة والصّ ــل: الحــجّ والأربعي ــة المشــتركة مث ــعائر الدّينيّ والشّ
ــه،  ــك كلّ ــن ذل ــمّ م ــربة، والأه ــولات والأش ــاس والمأك ــتر واللّب ــوع السَّ ــي ن ــتركة ف المش
العلاقــات الاجتماعيّــة والثّقــة المتبادلــة بيــن المســلمين، يمكــن التّأكيــد علــى »العــدوّ 
ــة المشــتركة« مــن جهــةٍ أخــرى،  المشــترك« مــن جهــةٍ )نظريّــة رينيــه جيــرارد( و»المحبَّ
والأخــذ علــى محمــل الجــدّ قــدرات كلٍّ منهمــا فــي بنــاء نظــام العلاقــات الإنســانيّة فــي 

العالــم الإســاميّ. 
يــات الحديثة ليســت ســلبيّة؛ بل إيجابيّــة. إذ عند  فــي هــذه المقاربــة، إنَّ مواجهــة التّحدِّ
ديّ فــي  ــهٍ مــن العالَــم الحديــث، فضــلًا عــن المقاربــة النّقديّــة للوضــع التّعــدُّ كلِّ تحــدٍّ موجَّ
مــة وفاقًــا للتّقاليد الإســاميّة. وفي  العالَــم الإســاميّ، يجــب تقديــم النّســخ البديلــة المُصمَّ
هــذه النّظــرة، وعلــى الرّغــم مــن أنَّ الإســام يواجــه عمليّــة عولمــة العلمانيّــة والرّأســماليّة 
ــل تمــام قدراتــه الفكريّــة والثّقافيّــة،  ــه فــي الوقــت نفســه، يُفعِّ فــي وضعيّــةٍ انفعاليّــة، ولكنَّ
وربَّمــا الاقتصاديّــة علــى المســتوى العالمــيّ، ويهــبُّ لتقديــم النّصــرة الحضاريّــة في أقصى 

ــاط العالَم.  نق
وعلــى الرّغــم مــن وجــود الإمكانــات والقــدرات العلميّــة والصّناعيّــة وربَّمــا الثّقافيّــة 
ــة )البلوراليســم( يمكــن  ديّ ــا يخــصّ مســألة التّعدُّ ــي م ــة، ولكــن ف ــي الحضــارة الغربيّ ف
يــات الغــرب أكثــر مــن قدراتــه، وأساسًــا مــن أجــل إيجــاد  القــول، وبــكلّ جــرأة، إنّ تحدِّ
ــكاء علــى الغــرب المُشــتَّت بيــن  الوحــدة الحضاريّــة فــي العالــم الإســاميّ لا يمكــن الاتِّ
قــة. بالطّبــع، يمكــن الاســتفادة مــن قــدرات الغــرب التّســاؤليّة لتعميــق الفِكــر  قطــعٍ متفرِّ



33 ــيّ والموقــف الإســاميّ فــي العلاقــة بيــن الوحــدة والكثــرة، كمــا يمكــن الاســتفادة  المحلِّ
قــة فــي تاريــخ الغــرب والاســتفادة مــن بعــض العِبَــر والــدّروس  ــنَن الإلهيّــة المُحقَّ مــن السُّ
ــا  ــه لا عمليّتن ــرار بأنّ ــراف والإص ــب الاعت ــذا، يج ــع كلّ ه ــاميّ. وم ــم الإس ــا للعال منه
ــا الأخلاقــيّ والإنســانيّ، ولا إيجــاد الصّــراط  من ــة -نحــن المســلمين- ولا تقدُّ الحضاريّ
ــر مســار  ــك، يمكــن أن يمــرَّ عب ــا مــن ذل ــة، أيًّ ــبُل الإلهيّ ــى السُّ ــاظ عل الحضــاريّ والحف

ــة.  الغــرب والحضــارة الغربيّ
ديّة/كثــرة الغــرب ووحدتــه« مختلفــة  إنَّ عاقبــة الحضــارة الغربيّــة فــي مــا يخــصّ »تعدُّ
مــن النّاحيــة التّاريخيّــة عــن الحضــارة الإســاميّة، وكذلــك ثمّــة اختــاف علــى مســتوى 
ــة  ــرات الحضاريّ ــة المؤشّ ــن ناحي ــك م ــة، وكذل ــة والأخلاقيّ ــادئ الثّقافيّ ــس والمب الُأس
والأولويّــات الدّنيويّــة عــن الأولويّــات الحياتيّــة للمســلمين فــي مشــرق الأرض. كمــا أنَّ 
م منظومــة مختلفــة، وأحيانًــا متناقضــة، عــن النّمــاذج الإســاميّة في  الحضــارة الغربيّــة تُقــدِّ
ــى  ــي تحيــط بالمركــز وتــدور عل ــة، والعناصــر الت مــا يخــصّ العناصــر المشــكّلة للمركزيّ
الهامــش )فهــل يكــون الدّيــن فــي مركــز الأنظمــة الحضاريّــة أم على هامشــها؟(، وبالنّســبة 

مــة.  إلــى أنظمــة الاحتياجــات والاســتجابات المقدَّ

الخاتمة
ــاط  ــد نق ــب رص ــاميّة، يج ــارة الإس ــن الحض ــة ع ــاذج جامع ــم نم ــل تقدي ــن أج م
الضّعــف والنّقــاط العميــاء فــي بنــاء الحضــارة الإســاميّة أو أســلمة الحضــارة، والتّركيــز 
ــن  ــى نتمكّ ــات، حتَّ ــات والصّعوب ــك التّحدّي ــى تل ــة عل ــي الدّراســات والبحــوث العلميّ ف
ــا الاقتــراب مــن العتبــات الجامعيــة فــي الحضــارة، ســواءً علــى مســتوى التّنظيــر  تدريجيًّ
أو العمــل. فــا يمكــن جــرّ الحضــارة الإســاميّة الجديــدة نحــو الوحــدة الصّرفــة ولا أن 
ع وكثــرة أمــرٌ متعــارض  يُحكَــم عليهــا بالكثــرة المحضــة. إذ أنّ الحضــارة مــن دون تنــوُّ
ــن دون وحــدة ليســت  دة، والحضــارة م ــدِّ عــة ومُتع ــا مُتنوِّ ــي خُلقــت أساسً ــا الت ــع الدّني م
ســة بــا شــكلٍ ولا نظــم. وتاريــخ الحضــارات، لــم  بحضــارة؛ بــل مجــرَّد مجموعــة مُكدَّ
د وحذفــه  ــة لرفــض التّعــدُّ د وكثــرة، ولا يوجــد إمكانيَّ يكــن أبــدًا ولــن يكــون مــن دون تعــدُّ
ــي  ة ف ــرات« الدّائمــة والمســتمرَّ ــياق الاجتماعــيّ للبشــر. وبموجــب هــذه »الكث ــي السّ ف
ــة الدّائمــة للمجتمعــات  ــة »الوحــدة« هــي القضيّ ــزال، قضيّ ــت، ولا ت الحضــارات، كان

البشــريّة.
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وعلــى الرّغــم مــن أنّ هــذه المقالــة قــد أشــارت إلــى ضــرورة الكثرة ولــزوم الوحــدة معًا، 
وأكّــدت علــى عنصــر »الإنســان« بصفتــه السّــياق الحضــاريّ المشــترك فــي التّوليــف فــي 
ــه لا ينبغــي أبــدًا جعــل  مــا بيــن الكثــرة والوحــدة، ولكــن يجــب أيضًــا الإصــرار علــى أنَّ
التّنميــة الإيمانيّــة فــي مواجهــة التّنميــة الإنســانيّة، ولا يجــب النّظــر إلــى الإيمــان علــى أنّــه 

ناقــضٌ للإنســانيّة. 
هــذا الموضــوع قــد أورده كاتــب هــذه السّــطور بالتّفصيــل فــي مقــالاتٍ أخــرى، 
ــان أن  ــاميه، ولا يمكــن للإنس ــان وتس ــح الإنس ــن أجــل تفتّ ــو م ــن ه ــه أنّ الدّي وخلاصت
ــة؛ ولــو اســتطاع أن يعيــش  ــة اللّادينيّ يرتقــي إلــى مســتوى الإنســان الكامــل فــي الوضعيّ
ــرٌ بشــدّة فــي بنــاء أفــراد  حيــاة إنســانيّة وفطريّــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، إنّ دور الإيمــان مؤثِّ
ــة ليكونــوا رجــالًا فــي أُمّــة. وأساسًــا، مــن دون الدّيــن والإيمــان مِــنَ الصّعــب تحقيــق  الُأمَّ
ــن دون  ــى حــدود الحضــارة م ــك لا يمكــن الوصــول إل ــق، وكذل ــل والفائ الرَّجــل الكام

ــن.  ــل التّاريخيّي جــال الكُمَّ الرِّ
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